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 القاهــرة - ســــار الاقتصــــاد المصري 
عكــــس تيــــار كورونا بتحقيق نســــبة نمو 
فاقت التوقعات نظرا للسياسة الإصلاحية 
الموجعة التــــي قادتهــــا الحكومة للضغط 
على انفــــلات الموازين المالية والســــيطرة 
على التضخم حيث مكّن تحرير الأســــعار 
وتعويم الجنيــــه القاهرة مــــن قطف ثمار 
حسن إدارتها لاقتصادها بفرص استثمار 

هامة وأداء مالي متطور.
وتؤكــــد الأرقــــام والمؤشــــرات أن أداء 
الاقتصــــاد الكلي المصــــري كان قويا خلال 
الأزمــــة الصحيــــة حيث اســــتمر في جذب 

المستثمرين الأجانب.
كمــــا تميــــز الأداء المالي بالاســــتقرار 
المالي رغــــم التحديات الاجتماعية الكبيرة 
الفقــــر  مســــتويات  ارتفــــاع  غــــرار  علــــى 
والبطالة، والتي ســــتصبح عبئا سياسيا 
إذا تســــببت في احتقان شــــعبي وتأجيج 

المشاعر المناهضة للحكومة .

وقال وزيــــر المالية المصري في خطاب 
ألقاه في 18 أكتوبر إن ”النمو الاقتصادي 
تجاوز توقعات وزارة المالية لسنة 2020“.

وتزامــــن ذلــــك مع نظــــرة وكالة فيتش 
بنــــك  ودويتشــــه  الائتمانــــي  للتصنيــــف 
وصنــــدوق النقد الدولــــي الإيجابية لمصر 
حيــــث تتوقــــع جميعهــــا نمــــو الاقتصاد 
المصري بنســــبة 3.5 في المئــــة من الناتج 
المحلي الإجمالي فــــي 2020، متجاوزا أداء 

عدد من جيرانها.
وتعد مصــــر الاقتصــــاد الوحيد الذي 
يتلقى الأموال مــــن البنك الأوروبي لإعادة 
البنــــاء والتنميــــة والذي مــــن المتوقع أن 

يتجنب الركود في 2020.
وقطفت مصر ثمار سياستها الموجعة 
لإصــــلاح انخرام الاقتصاد حيث اســــتفاد 

الاقتصــــاد من سياســــات تحرير أســــعار 
الصــــرف منــــذ أن قــــررت الحكومة تعويم 
عملتهــــا فــــي نوفمبــــر 2016، مما ســــاهم 
في جذب المســــتثمرين وتحســــين تدفقات 
رؤوس الأموال التي انخفضت بعد اندلاع 

ثورات الربيع العربي في 2011.
ويــــرى خبراء أن اهتمام المســــتثمرين 
بالقاهــــرة ســــيزيد حاجتها إلــــى إصدار 
الســــندات والحصول على قروض لتمويل 
ميزانيتهــــا، لكــــن ذلــــك مــــن جهــــة أخرى 
ســــيفاقم احتياجــــات التمويــــل الخارجي 

وإجمالي الدين العام.
وبالنظــــر إلــــى البيانات والمؤشــــرات 
الاقتصاديــــة في المنطقة تظل مصر واحدة 
من أقوى الدول على مستوى الأداء المالي 
في الشــــرق الأوســــط، بما يعزز جاذبيتها 
الضغــــوط  وســــط  حتــــى  الاســــتثمارية 

الاقتصادية التي يفرضها الوباء.
إجمالــــي  يصــــل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
احتياجــــات التمويــــل فــــي مصــــر لخدمة 
ديونهــــا الخارجيــــة إلى 9.2 فــــي المئة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي خلال الأشــــهر 

الـ12 المقبلة.
وكانــــت مصر قــــد طرحت أول ســــند 
أخضــــر فــــي أواخــــر ســــبتمبر، وجمعت 
لمشــــروعات  دولار  مليــــون   750 حينهــــا 

مكافحة التلوث وتعزيز الطاقة المتجددة.
وبلغت عائدات السندات نحو 5.25 في 
المئة، وتشــــير نســــبة الاكتتاب إلى ارتفاع  
في اهتمام المســــتثمرين بهــــذا النوع من 

التمويل، وبمصر.
وفي مايــــو، اســــتطاعت وزارة المالية 
تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية 
بقيمــــة 5 مليــــارات دولار على 3 شــــرائح، 
مســــجلة بذلــــك أكبــــر إصدار لهــــا. ووفقا 
جمعت  الاقتصادية،  الاستخبارات  لوحدة 
القاهــــرة 20 مليــــار دولار من المؤسســــات 
الدولية وأســــواق الائتمان منــــذ أن بدأت 

الجائحة العالمية.
ومع ذلك، لا تزال الأوضاع الاجتماعية 
مترديــــة حيث لــــم تمتد الإصلاحــــات إلى 
المعيشــــة اليوميــــة للآلاف مــــن المصريين 
الذين تتواصــــل معاناتهم وســــط ارتفاع 

مســــتويات البطالــــة وانخفاض النشــــاط 
السياحي بفعل الوباء.

ويتناقض نجــــاح القاهرة الاقتصادي 
مــــع حقيقة بقــــاء نحو 32.5 فــــي المئة من 
المصريــــين تحــــت خــــط الفقر، ممــــا يهدد 

استقرار البلاد على المدى الطويل.
كمــــا يتعــــرض الوضــــع الاقتصــــادي 
الخارجي المصري إلى ضغــــوط متزايدة، 
خاصة إذا انخفضــــت تحويلات العاملين 

المغتربين في المدى القريب.
وعلــــى الرغم مــــن النمــــو الاقتصادي 
الإجمالي، من المتوقع أن ينخفض   النشاط 
في قطاع السياحة في مصر (الذي يوظف 
12 فــــي المئة من المصريــــين ويغطّي 19 في 
المئة من العملة الصعبة) بنسبة تصل إلى 
70 في المئة خلال 2020 بســــبب اســــتمرار 

المســــتجد.  كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار 
ووفقــــا للجهــــاز المركزي للتعبئــــة العامة 
والإحصاء، ارتفع معدل البطالة في البلاد 
مــــن 7.7 إلــــى 9.6 في المئة خلال الأشــــهر 

الستة الماضية.
ومــــن جهــــة أخــــرى يبــــدو أن ســــعي 
الإصلاحــــات  نحــــو  المســــتمر  القاهــــرة 
الاقتصاديــــة الملائمــــة للأعمــــال التجارية 
بدلا من الإجراءات الاجتماعية لكبح الفقر 
قد يخلف نتائج عكســــية مــــن خلال زيادة 
مخاطــــر الاضطرابــــات الاجتماعيــــة التي 

تعيق الاستثمار الأجنبي.
مــــا يميز مصــــر حســــب خبــــراء هو 
الاقتصاديــــة  بالإصلاحــــات  التزامهــــا 
الهيكلية مهما كانت كلفتها، والتي شملت 
في وقت قريب خفض الدعم المكلف وزيادة 

الضرائب والرســــوم، وتمكنت القاهرة من 
إعطاء صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار 
والأعمال لكنها فشلت في جسر الهوة بين 

الطبقات الاجتماعية.
وتشــــير تقارير وأبحاث دولية إلى أن 
بعض السياسات التي اعتمدتها القاهرة، 
حتى تلك التي ضمنت استقرار الاقتصاد 
الكلي وجاذبية الاستثمار قد أدت في نفس 
الآن إلــــى زيــــادة معدلات الفقــــر وعرضت 
بعــــض البرامج الاجتماعيــــة للخطر، مما 

أدى إلى المزيد من الاستياء العام.
ووجد آخر تحديث للحكومة المصرية 
بشــــأن معدلات الفقر على مستوى البلاد، 
والــــذي صــــدر فــــي 2019، أن سياســــات 
الإصــــلاح الاقتصــــادي التــــي نُفّــــذت بين 
2016 و2018 أدت إلــــى زيادة معدلات الفقر 

في جميع أنحاء البــــلاد بنحو 5 في المئة.
وخلال فصــــل الصيف، تحركــــت القاهرة 
لزيــــادة تكاليف المرافق والنقــــل العامين. 
وفي حين ســــاعد هذا في توفير المزيد من 
الإيــــرادات للحكومــــة، إلا أن زيــــادة تكلفة 
المعيشة في خضم الجائحة لاقى انتقادات 

المصريين.
واندلعــــت مظاهرات نــــادرة مناهضة 
للحكومة فــــي جميع أنحــــاء البلاد خلال 
الأســــبوعين الأخيرين من شــــهر سبتمبر. 
وحسب ما ورد، كانت المظالم الاقتصادية 

الدافع وراء العديد من الاحتجاجات.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر 
ارتفاعا إلى نحــــو 45.354 مليار دولار في 
نهاية نوفمبــــر الماضي، ليغطــــي واردات 

البلاد تسعة أشهر.

 الخرطوم - يأمل التجار الســـودانيون 
ومـــن ورائهـــم المواطنـــون فـــي انخفاض 
أسعار المواد الاستهلاكية خاصة المرتبطة 
بالدولار بعد رفع الخرطوم عن قائمة الدول 
الراعيـــة للإرهاب الأمر الـــذي يفتح فرص 
التصدير والاستيراد وينعكس إيجابا على 

الأسعار.
الســـودانية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
(ســـونا) في اســـتطلاع أجرته أن عددا من 
التجار توقعوا أن تشـــهد أســـعار الســـلع 
انخفاضـــا ملحوظـــا خلال الأيـــام القادمة 
عقب صدور قرار رفع اســـم الســـودان من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب ولفت التجار 
إلـــى ضعف الإقبـــال على الشـــراء نتيجة 

لتوقعات انخفاض أسعار السلع.
وأكد ســـلمان محمد (جزار) التوقعات 
بانخفـــاض أســـعار اللحـــوم لتعثر حركة 
الصادر وأشـــار إلى استقرار الأسعار منذ 
صدور قرار شـــطب الســـودان مـــن قائمة 
الدول الراعية للإرهـــاب وقال ”إن الدولار 
يشـــهد انخفاضا الأمـــر الذي يـــؤدي إلى 
انخفاض أســـعار اللحوم وأعلن أن ســـعر 
كيلو العجالي 600 جنيه بينما استقر سعر 

كيلو الضان عند 900 جنيه“.
مـــن جانبه قطع وجـــدي عوض (تاجر 
عطـــور) بـــأن القـــرار لـــه تأثيـــر إيجابي 
على الســـوق وأوضح أن الأســـعار تشهد 
استقرارا وأشـــار إلى فوضى الأسعار في 
الســـوق قبل قرار رفع اســـم السودان من 
قائمـــة الدول الراعية للإرهاب وعزا هبوط 
الأســـعار لارتباط البضائع التي تســـتورد 

بالدولار وبالتالي سوف يكون هنالك تأثير 
قوي لهذا القرار على السوق.

وعضد بابكر المقدم (تاجر ملبوســـات) 
القول بنزول أســـعار الســـلع لكثرة الوارد 

للبلاد وأفاد بأن أي بضاعة تأتي من خارج 
البلاد هناك ما يشـــير إلى ارتباطها بسعر 
الـــدولار وتأســـف على الحـــال التي كانت 
عليها أســـعار الســـلع قبل القرار ومضى 
بالقـــول ”إن الزيادات كانـــت مهولة حيث 
وكشف  وصل سعر البنطال 15 ألف جنيه“ 
عـــن تحفظ التجـــار على شـــراء البضائع 
فـــي هـــذه الأيـــام وبعضهـــم توقـــف عن 
الشراء بســـبب توقعات انخفاض الدولار. 
وتوقع عبد الجليل (تاجر سلع استهلاكية) 

أن يعمل القرار على تنشيط حركة الصادر 
والوارد  للبلاد مما يســـهل الحصول على 
العملـــة الصعبـــة ويتم تمويل الســـلع من 
مصـــادر حقيقية وأقر بأن هنالك هاجســـا 
لـــدى التجار تجاه شـــراء البضائع وأعلن 
عن تأثيـــر القرار إيجابيـــا بصورة يومية 

على السوق.
ويـــرى خبـــراء أن رفع الســـودان عن 
قائمـــة الإرهاب من شـــأنه أن يوفـــر للبلد 
فرصة لتعزيـــز الاحتياطات الأجنبية نظرا 

والتجاري  الاقتصـــادي  الانفتـــاح  لفرصة 
أمامه ما يمكنه من دخول أســـواق جديدة 
واعـــدة وتطويـــر حضـــوره فـــي أســـواق 

تقليدية.
ومنذ إقرار الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب برفع الســـودان من قائمـــة الدول 
الراعيـــة للإرهاب بعد صـــرف التحويلات 
تتطلـــع  تفجيـــرات،  ضحايـــا  لتعويـــض 
الخرطوم إلى تســـريع إصـــلاح الاقتصاد 

لإقناع المانحين بتقديم الدعم المالي.
وكان السودان طلب من الصندوق في 
وقت ســـابق من العام الجاري، التدخل في 
برنامـــج إصـــلاح اقتصـــادي، وهو مطلب 
رئيســـي لتخفيف الديون في نهاية المطاف 
علـــى البلـــد الأفريقي، لصالـــح الصندوق 

والدائنين.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
الســـودانية برنامجا محليـــا للإصلاحات 
يهـــدف إلـــى اســـتقرار الاقتصـــاد، وإزالة 
التشـــوهات، وتحســـين القدرة التنافسية، 
وتعزيـــز الحوكمـــة، يحقـــق فـــي النهاية 
الحصـــول علـــى تأشـــيرة تخفيـــف عبء 

الديون.
وتقضي خطـــة الإصلاح بإلغـــاء دعم 
الوقود الكبير لإفســـاح المجـــال للمزيد من 
الإنفـــاق الاجتماعي، بما فـــي ذلك برنامج 
دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي، 
كما سيتم توســـيع القاعدة الضريبية من 

خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية.
كمـــا تعتزم الســـلطات اتخـــاذ تدابير 
تجاه سعر صرف موحد وإرساء إجراءات 
مقاصة في السوق في مقابل الحصول على 
التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان 
من خـــلال الانتقال الصعب إلـــى اقتصاد 

قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
وبدأ الســـودان بالتخلص مـــن أعباء 
العشـــرات من شـــركات القطاع العام التي 

أصبحت حملا ثقيلا علـــى الدولة الغارقة 
في أزمات اقتصادية ومالية لا حصر لها.

وأعلنت لجنة سودانية يرأسها رئيس 
الحكومـــة الانتقالية عبداللـــه حمدوك عن 
خطة لتصفية العديد من شـــركات القطاع 

العام وخصخصة أخرى.
ويمـــر الاقتصـــاد الســـوداني بأزمـــة 
طاحنة، إذ يتجاوز التضخم نسبة 100 في 
المئة وتهـــوي العملة بينما تعمد الحكومة 
إلى طباعـــة النقـــود لدعم أســـعار الخبز 

والوقود والكهرباء.

الماضـــي  الشـــهر  الحكومـــة  وأقـــرت 
خطـــة لفتح تجـــارة الذهـــب المجزية أمام 
المســـتثمرين من القطاع الخاص، لتسمح 
لهـــم بمناولة جميـــع الصـــادرات وتولي 

النشاط بدلا من الدولة.
وأعلنـــت أيضا عن برنامـــج تجريبي 
لتحويل مبالغ نقدية مباشـــرة إلى الأشـــد 
احتياجـــا، بينمـــا تحـــاول أن تخفف من 

التكلفة الباهظة لدعم الوقود.
وكان الســـودان عاجزا طيلة ســـنوات 
عن طلب الدعم مـــن صندوق النقد الدولي 
أو البنك الدولي بســـبب ديـــون بنحو 1.3 

مليار دولار لفائدة الصندوق.
رفع الســـودان أســـعار الوقود المحلية 
إلى مثليها الثلاثاء، في خطوة ستســـاعد 
الآخـــذ  الميزانيـــة  عجـــز  تقليـــص  علـــى 
بالاتســـاع، لكن من المؤكد أنها ســـتغضب 

العديد من مواطنيه الفقراء.

توقعات بانخفاض الأسعار بعد شطب السودان من قائمة الإرهاب

تحرير الأسعار وتعويم الجنيه ينعشان المؤشرات الاقتصادية ولا يكبحان الفقر

انفتاح منافذ التصدير والاستيراد فرصة لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي

تؤكد البيانات والمؤشــــــرات أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق النمو رغم 
تداعيات جائحة كورونا حيث يكشف ذلك عن نجاعة سياسة تحرير الأسعار 
وتعويم الجنيه في تعزيز الفرص الاســــــتثمارية وتطوير الأداء المالي للبلد رغم 

التحديات الاجتماعية وارتفاع نسب البطالة والفقر.

استبشــــــرت الأوســــــاط التجارية والاقتصادية في السودان من رفع اسم البلد 
مــــــن قائمة دعم الإرهاب حيث بدأت فعليا في الاســــــتقرار نظرا لانفتاح منافذ 
ــــــر والاســــــتيراد والهبوط الطفيف في الدولار ما من شــــــأنه جلب عملة  التصدي

صعبة وتحرير الاقتصاد.

سوق مصرية تكسر الحواجز الإقليمية 

النمو المصري يتحدى تداعيات كورونا رغم التحديات الاجتماعية

بعد عناء.. أسعار في المتناول

3.5
في المئة نسبة نمو الاقتصاد 

المصري من الناتج المحلي الإجمالي 

في 2020، متجاوزا التوقعات

هبوط الدولار ينعكس

على السلع المستوردة ما 

يدفع الأسعار الاستهلاكية 

إلى الانخفاض 
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